
 52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  اأنموذج "عدت من الشرق "البناء الفني لأدب الرحلة في كتابات الغسیري 

  
  
  

  

  

  

  

  

فهي تكسبها معرفة  –خاصة منها المنظمة –إن للرحلات آثارا قیمة في النفوس 

واطلاعا،فالمسافر ذو النفس الحیة،والعقل الحصیف،والشعور الفیاض تهتز كوامن الإحساس 

اهتزاز فهو یرى أناسا وبلدانا ومناطق تختلف طبیعتها روعة وجلالا فیكسب من منه أیما 

وراء ذلك علما جلیلا قوامه المشاهدة لذا كانت فكرة السیاحة في العالم المتمدن نقطة أساسیة 
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زیادة لما لها من تأثیر على النفوس في تطبیق علوم الحیاة خصوصا علوم الجغرافیا و 

  .التاریخ

  :صمحتوى الن-1

  

انطلاقا من هذه الأهمیة البالغة للرحلات خاض الرحالة الجزائریون الرحلة بأنواعها        

السیاسیة والسیاحیة والاجتماعیة والعلمیة،واتخذت رحلاتهم عدة اتجاهات منها الداخلیة 

والتي " محمد المنصوري الغسیري"والخارجیة خاصة نحو الوطن العربي كتلك التي قام بها 

بمناسبة حفلات التحریر ومرور سنة على الثورة السلمیة "دعوة من الكشافة المصریة كانت ب

،وكانت انطلاقا من قسنطینة باتجاه البلد الشقیق مصر ،ثم استغل الفرصة 141"العظیمة 

،ففي طریقه إلى مصر وبعد مروره بتونس حل الوفد الذي كان بقیادة وجال عدة بلدان عربیة 

بالشقیقة لیبیا –ومعظمه من الكشافة الإسلامیة الجزائریة -"يمحمد المنصوري الغسیر "

ویشید بالاستقبال الجید للإخوة اللیبین ،وبعد طوافه ) زوارة(فیتحدث الكاتب عن الوصول إلى 

) طرابلس(في لیبیا یلقي نظرة تمعن على آثار الوجود الإیطالي ،ویذكر بالخصوص مدینة 

) سرت(ثانیة رغم ضراوتها على عكس مدن أخرى مثل التي لم تنل منها الحرب العالمیة ال

التي أصابها خراب جراء الحرب وقد استقبل أهلها وفد الكشافة الإسلامیة ) بنغازي(و) درنة(و

أحسن استقبال ولیس في المدینة ما یوصف إلا هذه الخرابات التي تركتها الحرب "الجزائریة 

ه المدینة ،ولعل الأجمل من ذلك أن نمر إلى ،وإلا هذا الموقع الطبیعي الجمیل الذي تقع فی

  . 142"الجبل الأخضر وكفى ،ولیس بعد الخضرة من وصف للجبال

وقبل أن یغادر لیبیا بین لنا الكاتب ضیقه بالحدود التي فرضها المحتل على الوطن    

العربي لكن في الوقت نفسه یبدي سروره باستقلال الوطن العربي فأثنى على المواطن اللیبي 

سلام على لیبیا ،وسلام على شبابها الناهض :"الشهم وعلى شبابها من الكشافة خاصة فیقول 

  .143"وسلام على ولاتها ما عدلوا في الحكم وثأروا لأنفسهم ولبلادهم من العبودیة والجهل

                                                 
  .8.ص,) 1953جوان  26( 1372شوال  15الصادر بتاریخ  239، العدد2البصائر ، سلسلة -  141
  .3.،ص) 1953دیسمبر  11(1373ربیع الثاني  5، الصادر بتاریخ 250، العدد2البصائر، سلسلة  -  142
  .المصدر نفسھ  -  143
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یصف الكاتب الحشود غیر المنتظمة على " مصر"وعند مغادرته لیبیا باتجاه الشقیقة     

الحدودیة ومعاناة الشرطة خاصة مع المواطنین الذین ) سلوم(بمنطقة  المركز الحدودي

یجهلون الإجراءات القانونیة ،ثم یلقي نظرة على آثار الحرب العالمیة وما خلفته من دبابات 

  .مهشمة وطائرات محطمة

وعند وصوله إلى مصر ینبهر بحیاة المصریین وهي تنعم بالحریة وأفرد لها وحدها أربع     

في (وفي الثانیة ) في كنانة االله مصر(في جریدة البصائر كان العنوان في الأولى  حلقات

) الجزائریون في مصر(وفي الرابعة ) مظاهر التدین في مصر(وفي الثالثة ) مصر كنانة االله

وترتیبها في الجریدة بدایة من الحلقة الثانیة إلى الحلقة الخامسة ،وأول ما یلفت نظره في 

فیصور الكاتب جمال المدینة وطیبة الإنسان المصري والسلوك ) وحمرسى مطر (مصر 

على صغرها فیها عدة ) مطروح(إن مرسى "المتمیز الذي یطبع حیاة المصطافین المصریین 

مساجد كبرى ولها شاطئ رملي خلاب یقصده كثیر من المصطافین ،وما شاهدنا أیة مظاهر 

كاملة ،وفي هذه المدینة لمسنا الظرف المصري  مزریة في تلك القریة رغم تجوالنا فیها أمسیة

في سائر من اتصلنا بهم ،وبدأنا نشعر بأن الطبع الجزائري الجاف یجب أن یذوب هنا قبل 

،وعند وصوله إلى أم  144"المعز كنا أنسا آخرین مغادرة المدینة ، حتى إذا انتهینا إلى قاهرة 

مه المراكز العلمیة فیها حیث ینبهر عاصمة مصر فأهم ما یستقطب اهتما) القاهرة(الدنیا 

المعاهد العلمیة والكلیات الإسلامیة مما یجعلها قبلة دائمة للعرب والمسلمین في سائر "بتلك 

أنحاء العالم ، أضف إلى ذلك هذا الجمال الطبیعي الذي حباها االله به من مرور النیل 

انتباهه النظام السیاسي السائد ،ثم یشد  145"المبارك وسطها وإقامة هذه الجسور الجمیلة فوقها

المثل "في مصر فیصف بالخصوص إخلاص رجال الثورة وهم یعملون بجد من أجل تقدیم 

یومیا على أن الدولة وقواها یجب أن تسخر دائما لخدمة المواطن الفرد كیفما كان لونه 

دولة أن یستنزف دم المواطن من طرف ال وكیفما كان مذهبه وشیعته ودینه ولایجوز أبدا

لكن في الوقت نفسه یلاحظ على المواطنین المصریین ضربا من الكسل  146"الجشعة

                                                 
  .2.،ص) 1954جانفي 1(1373ربیع الثاني  26، الصادر بتاریخ  252،العدد  2البصائر ، سلسلة  -  144
  .5.،ص)1954جانفي ( 1373 ىجمادى الأول3، الصادر بتاریخ 253، العدد 2البصائر ، سلسلة  -  145
  .المصدر نفسھ -  146
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یغطون في نومهم العمیق وما یزالون صرعى الماضي اللاهي ،الماضي "واللامبالاة  

  .147"السافر،الماضي الفاضح 

فیتطرق الكاتب إلى " مظاهر التدین في مصر"وفي الحلقة الرابعة التي كانت بعنوان    

میة مصر وعروبتها رغم احتكاكها بالغرب ، وأن الرائي لأول وهلة عندما یرى مظاهر إسلا

التي تضارع المدن الغربیة الكبرى یتبادر إلى ذهنه أن مصر قد جرفها التمدن في مصر 

سیل الانحلال الجارف ،ولكن إذا تجولت في شوارعها فإن الواقع یعطي لك عكس ما تتوقعه 

لك المساجد التي تغوص بالمصلین ولا تسع لجموعهم مما یضطرهم ،وأبلغ مثال على ذلك ت

إلى محطة "إلى أداء الصلاة في الشوارع خاصة یوم الجمعة ، وینبهر أكثر عندما یصل 

القاهرة للسكك الحدیدیة فیجد المحطة مسجدا جامعا ،والإمام یخطب فوق منبر مسجدها 

  .148"الجامع

على المساجد أولئك الخطباء المؤهلون فكریا وعلمیا وما یزید في إقبال الجمهور المصري   

وأغلبهم في ریعان الشباب ومثقفون ثقافة عالیة " ،ومعظمهم من جماعة الإخوان المسلمین 

،وهذا ما یدفع الكاتب إلى  149"غربیة وإسلامیة ،لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله 

إذا علمنا أن الشخیر والتثاؤب والانحناء " المقارنة بین المساجد المصریة والمساجد الجزائریة

من بعض صفات المصلین في مساجدنا ولطالما حلا النوم لبعضهم فما أفاق وما صلى وهل 

،بینما الخطباء في مصر فمعظمهم من الفئة الصالحة  150"یبعث المیت الحیاة في مثل هؤلاء

  .في البلاد 

معة في الجامع الأزهر ویستمعون إلى وما أجمل أن یصلي الحجاج المغاربة صلاة الج"    

في صلاة له بالجامع ،فیسمعوا ما " عبد المعز عبد الستار"خطیب الإخوان المسلمین الأستاذ 

  .151"یحي ،ویعوا ما یبقي ، ویعودوا بما یجدي

وفي حدیثه عن الجزائریین في مصر هذا البلد المضیاف یشید بحسن استقبال زواره من     

محمد "اح وقادة ،حیث رحبت القاهرة برئیس جمعیة العلماء المسلمین سیاسیین وطلبة وسی

                                                 
  .المصدر نفسھ -  147
  .8.،ص) 1954جانفي 15( 1373جمادى الأولى  10الصادر بتاریخ 254، العدد 2البصائر ، سلسلة  -  148
  .المصدر نفسھ -  149
  .ر نفسھالمصد -  150
  .المصدر نفسھ -  151
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وأكرمت مثواه واحتضنت مكتبا لجمعیة العلماء الذي صار یعد بمثابة " البشیر الإبراهیمي

،هذه الجمعیة التي كان هدفها الأسمى هو التعریف بالقضیة الجزائریة  سفارة جزائریة هناك

محمد البشیر "أحسن تمثیل وكان من بین أولئك الشیخ وتمثیل الجزائري الشهم المناضل 

  " .الفضیل الورتلاني"والشیخ " الإبراهیمي

وكاتبنا في مصر وقد حل موسم الحج ،فسیطرت علیه فكرة الذهاب إلى البقاع المقدسة     

فحنت النفس واشتد الشوق إلى تحقیق الأماني الروحیة العذاب فوق ثرى مهبط الوحي "

،وشجعه على ذلك  152"فوق معالمه وأماكنه المقدسة باشر بالحاضر والماضي والاتصال الم

رفقاؤه في الكشافة الإسلامیة وكذا رئیس جمعیة العلماء ، ولحسن حظ كاتبنا فقد وجهت 

" الغسیري"ومرافقیه فكان من بینهم الأستاذ " البشیر الإبراهیمي"السلطات السعودیة دعوة إلى 

تئذ كاتبا خاصا للبشیر الإبراهیمي ،فیصور التودیع ویصف ي كان وق>وال -رحمه االله–

تقل ما یربو على ستین راكبا  طائرة جبارة ذات أربعة محركات"الطائرة التي أقلتهم من مصر 

وقد خصص معظم مقاعدها لضیوف الحكومة السعودیة الشرفیین وكلهم من الشخصیات 

ن بین الركاب أسرة الرئیس العظیم محمد العلمیة والسیاسیة البارزة في البلاد العربیة ،وكا

  .153"نجیب

وأثناء عبور الطائرة على فلسطین یصور الكاتب تلك اللحظة التي أثرت كثیرا في نفسه     

لك إلى عدالة >ي سلط علیها فیرجئ ذلما تعانیه فلسطین من اغتصاب صهیوني ، والظلم ال

ل والعنایة التي أولاها المسؤولون السماء ،وخلال الهبوط في مطار جدة یصور حسن الاستقبا

لوفد العلماء القادم من مصر حیث أعدت السلطات السعودیة لهم سیارة للتنقل وأداء فریضة 

كر ما >لك للحدیث عن حال الجزائر على سبیل المقارنة في>الحج ، ویجنح الكاتب خلال 

وحزن فیها الجامع  ل فیها المسجد>أي محنة أشد هولا من أمة "تعانیه من اضطهاد للمسجد 

،وعندما یلقي بنظره على مكة المكرمة یشرع بوصفها وصفا جغرافیا بخلفیة تاریخیة  154"

عبد "دینیة ، ولا یفوت الكاتب وصف التطور الذي عرفته السعودیة خلال فترة حكم الملك 

الرجل الذي وصفه بالعظمة والإصلاح وشدة " العزیز بن عبد الرحمان الفیصل آل سعود

                                                 
  .8.،ص) 1954فیفري5( 1373جمادى الثانیة 1الصادر بتاریخ 257، العدد 2البصائر ،سلسلة  -  152
  .6.المصدر نفسھ ،ص -  153
  .1.،ص)1954فیفري 12(1373جمادى الثانیة  8الصادر بتاریخ 258، العدد 2البصائر ،سلسلة  -  154
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الذي كان ولي "سعود بن عبد العزیز"صه للعروبة والإسلام ،كما أثنى أیضا على ابنه إخلا

العهد ، والذي أقام مأدبة عشاء على شرف بعض الضیوف من الحجاج ، وكان من بینهم 

ویستطرد الكاتب هنا في وصف تلك -رحمهما االله–" الإبراهیمي" والشیخ " الغسیري"الأستاذ 

مانسي الخلاب ومن بین مظاهر الاحتفال تحول أروقة القصر إلى الأبهة ذات الطابع الرو 

  .یتنافس فیه فحول الشعراء" سوق عكاض"

وحین یخرج الكاتب إلى طواف القدوم یبدأ بالدعاء لوطنه الجزائر الذي لم یفارق مخیلته    

شیخ ولو برهة من الزمن فیعیش الكاتب سموا روحیا بالغا ،وما یزید في تأثره هو أن یرى ال

ویبكي ویدعوه أن یرفع الغبن عن  -عز وجل–وهو یتذلل بین یدي االله " البشیر الإبراهیمي"

  .الجزائر

وبعدما ینتهي الكاتب من تصویر تلك المشاعر الروحیة الربانیة ووصف مراحل الحج     

االله  صلى-والتنقل وغیرها ،یحدثنا عن المواقع المختلفة التي زارها ومنها بیت مولد نبینا محمد

ولم یفوت كاتبنا فرصة ...ودار أبي سفیان -رضي االله عنها–وقبر أمن خدیجة  -علیه وسلم

الحج دون أن یحقق ما یوطد العلاقات مع علماء الإسلام ،فعقد لقاءات مع بعض رجال 

خاصة في فندق مصر بمكة المكرمة ،وفي هذا الفندق یصف لنا علماء العالم الإسلامي 

ت التي أقیمت هناك وأهمها حفلة التكریم التي أقامها ممثلوا جماعة الكاتب أجواء الحفلا

  .الإخوان المسلمین على شرف الشخصیات البارزة من حجاج العالم الإسلامي

وبعد هذا الوصف العام لأجواء الحج في مكة المكرمة ینتقل الكاتب إلى وصف تنقله إلى    

–لسمو الروحي یشرع الكاتب في مناجاة النبي المدینة المنورة ، في تلك اللحظات المفعمة با

فیشكوا إلیه حال الأمة الإسلامیة وما تعانیه من اضطهاد وظلم  - صلى االله علیه وسلم

وخاصة الجزائر التي تحولت مساجدها إلى كنائس وما یعانیه شعبها من قهر تحت احتلال 

مة بلادك السعیدة على ها نحن زرناك وافدین إلیك من الجزائر بلادك الیتی"فرنسي غاشم 

أقوام والشقیة على آخرین بلادك الغنیة الفقیرة بلادك الحرة المستعبدة ففیها تلاحقت الأجناس 

وتطاحنت الأدیان بدل أن تتصافح وفیها احتقر الإنسان الإنسان وفیها غبن الضعفاء فما 

لكن سرعان ما ،و  155"وجدوا القوت حتى تمنى الأشقیاء منهم الموت وكأنهم دهمتهم الغاشیة

                                                 
  .5.،ص) 1954ماي  15(1373رمضان  12ریخ الصادر بتا271،العدد 2البصائر ،سلسلة  -  155
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وبثقته فیه أن یخرج الجزائر  –عز وجل –یخرج الكاتب من جو الیأس أملا في رحمة االله 

من كربتها ، وأن یبصر شبابها بوضعه ویرشده إلى الخیر وخدمة وطنه وعقیدته ، كما اهتم 

لبقیع ومنها مقابر الصحابة با"بزیارة معظم الأماكن التاریخیة الكاتب وهو في المدینة المنورة 

وغیره من , "حمزة بن عبد المطلب "وقبر أسد االله ,أحد ، ومساجد المدینة الأثریة ، ومشهد 

صلى االله –كما یصف لنا تأثره العمیق وهو فوق ثرى مدینة رسول االله ,156"شهداء الإسلام

كلما دلفت فوق ثرى مدینة رسول االله تخیلت أن كل شبر منها یهمس في "–علیه وسلم 

هنا وقف الرسول ,فت بلقاء سید الكائنات أو أحد أصحابه في یوم من الأیام هنا تشر :أذني

من هنا هب غازیا مدافعا , علیه السلام مولیا وجهه شطر المسجد الحرام راكعا ساجدا 

هنا شاء االله أن یلفظ ,هنا ظل داعیا إلى االله بإذنه وسراجا منیرا مدى عشر سنوات ,منتصرا 

وتضم جسده الشریف أقدس بقعة على وجه الأرض , ق الأعلى نفسه الأخیر ویلحق بالرفی

  .من هذه الكلمات نستشف حبا دفینا في نفس الكاتب للإسلام والمسلمین ,157"بعد الكعبة 

في هذه المحطة فتحدث عنها أكثر مما تحدث  –رحمه االله  –وقد طالت وقفت الغسیري    

وإن " في ثرائها الفكري والعلمي  بل حتى, عن مصر الشقیقة لیس في عدد الحلقات فحسب 

العربیة ( و) مصر( بالجانب الثقافي والدیني جاء مشتركا بین حدیثه عن الاهتمامكان 

 الاهتمامفإن الحدیث عن الجانب الثقافي كان أوضح في القاهرة بینما كان ) السعودیة

  . 158"جدا في السعودیة  بالجانب الدیني والحدیث عنه أبرز بكثیر

متأثرا بما توحي به البقاع المقدسة من مشاعر روحیة  –رحمه االله  –ما كان كاتبنا وبقدر    

بقدر ما كان مهموما بمظاهر التخلف في المسلمین و سطحیة تعاملهم مع الشعائر , سامیة 

فكان بعض الحجاج غایتهم هي جلب أكبر كم من الهدایا حتى وإن وقع ورطة , الدینیة 

  . الدیون 

لا تفارقه صورة الجزائر أبدا وهو في البقاع  –رحمه االله  –سابقا أن كاتبنا وكما أشرنا   

یجنح بخیاله إلى الجزائر , المقدسة بعد ما لاحظ ما تنعم به هذه البلاد الأمینة من نعم جمة 

فلا یجد مجالا للمقارنة وذلك نظرا للواقع المؤلم الذي یعیشه الشعب الجزائري تحت السیطرة 
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عز –یتضرع بالدعاء إلى االله  في تلك اللحظات إلا أن –رحمه–وما یملك كاتبنا ,الاستعماریة

أن یحسن أحوال الأقطار الإسلامیة ویخص بالدعاء بلده الأم الجزائر ،وأن یهدي  -وجل

  .أبناءها كي یدافعوا عن الإسلام ولغته

موالیة شملت  وبعد أدائه مناسك الحج یغادر هذه البلاد الطیبة لیحط الرحال في محطة    

وهذه المرحلة جاءت قصیرة في الزمن وفي نص الرحلة وكانت أشد ) لبنان(و) سوریا(كل من 

حیث بدأ الكاتب بوصف المناظر الطبیعیة الخلابة وهو في الطائرة أما ) لبنان(اختصارا في 

على أرضها فیصف طیبة الإنسان السوري وحسن استقباله لضیوفه الذي بدأ من المطار 

جمركي من أصل جزائري  -رحمهما االله- ادف أستاذنا الغسیري والشیخ الإبراهیميحیث ص

من أبناء ...مرحبا أنا من الجزائر:وتحركت فیه العاطفة الوطنیة فقال"الذي فرح كثیرا بلقائهما 

  .159"المهاجرین الأولین إلى دمشق

فأحب هذه البلاد " البشیر الإبراهیمي"ولقد لبث الكاتب في سوریا خمسة أیام رفقة الشیخ   

كثیرا وأحس أنها بلاده وأهلها أهله حتى أن نفسه لم تطاوعه بسهولة إلى مغادرتها وكان 

) دمشق(فیودع كاتبنا) بیروت(إلى ) دمشق(هو الذي یدفعه دفعا لیغادر " الإبراهیمي"الشیخ 

یرا بالأیام وهو آسفا على الفراق حتى بدت له السیارة التي تقله مفرطة في السعة فقد سعد كث

  ).دمشق(التي قضاها هناك وأعطى انطباعات كلها إیجابیة عن بلده الثاني 

" الأخطل الصغیر"وهو یحط رحاله في لبنان افتتن بجمال الطبیعة هناك لدرجة أنه اعتبر    

مقصرا في وصفه جمال الطبیعة في لبنان ،إذن فقد كان اهتمام الكاتب في هذه المرحلة من 

  .لى جمال الطبیعة وسحرهارحلته منصبا ع

وفي الخاتمة یتكلم الكاتب عن عودته إلى مصر وكان في استقبالهما رجال الثقافة    

والسیاسة،ثم یعرج لیتحدث وبشكل سریع عن عودته بفرده إلى الجزائر مرورا بمطاري 

 لیصل بعد ذلك إلى الجزائر فیصور فرحته) تونس(في لیبیا ثم مطار ) طرابلس(و ) بنغازي(

بعودته إلى بلده الأم الجزائر التي رغم ما تعانیه من فقر وحرمان إلا أنها تبقى أجمل بلد في 

نظره ،لیأخذ في الصباح قطارا نحو قسنطینة فنزل عند أصهاره وشرع یتلقى التهاني بحجه 

وفي طلائعهم رجال جمعیة العلماء وشباب الكشافة "وعودته من الأحباب والأصدقاء 
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زائریة وجماعة من أهالي سكیكدة وغیرها،وكتب االله أن أجتمع بهم بعد فراق دام الإسلامیة الج

كما ...وأرجو أن اكون قد أحسنت السفارة...شهرین كنت فیهما سفیرهم إلى الشرق العربي 

التي یرجع الفضل ...أرجو أن أكون قد قدمت بعض ما لبلادي علي من خدمة برحلتي هذه

میة الجزائریة وإلى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وإلى في تحقیها إلى الكشافة الإسلا

  .160"حكومة الثورة بمصر وهیآتها وإلى جلالة الملك سعود

  

  :دراسة أسلوب النص-2

  

قبل أن نعرج إلى دراسة أسلوب النصوص واستخراج خصائص الكتابة الغسیریة یجدر بنا    

  .أن نشیر إلى أهم خصائص النثر في تلك الفترة

لقد ساهمت الأحداث السیاسیة وتقلباتها الكثیرة والثورات العنیفة ویقظة الشعوب الشرقیة      

والإسلامیة في وضع مادة خصبة وغزیرة أمام الكتاب جعلتهم یخوضون في شتى 

الموضوعات كما كانت للحالة الاجتماعیة وما علیه الناس من فقر وجهر ومرض وانحلال 

جتماعي إلى الإسهام في تشخیص الداء ووصف الدواء وحث التي دعت زعماء الإصلاح الا

سهاما كبیرا في النهوض بالنثر من حیث أسلوبه ‘الهمم على التخلص من تلك الرذائل 

وألفاظه بالإضافة إلى انتشار الصحف وتشجیع المطابع في مطلع النهضة على إحیاء تراث 

قد أضفى كل هذا على النثر طابعا الأدباء والأجداد والقیام بترجمة شيء من أدب الغرب و 

وصرف الأدباء همهم إلى العنایة ...فخلصه في الغالب من المحسنات البدیعیة"خاصا 

النثر من بالمعاني لا إلى تنمیق الألفاظ اللهم إلا في الموضوعات الأدبیة البحتة وخلا 

ثیرا ما تستهلك المبالغات الممجوج والأخیلة السخیفة،وانصرف عن المقدمات الطویلة التي ك

  . 161"ق له الكلامیجهد الكاتب والقارئ جمیعا دون بلوغ الغرض الذي س

من تقصیر الجمل "ونتج عن كل ذلك تغیر طریقة الكتابة وذلك تبعا لتغیر طریقة التفكیر   

واستحداث صیغ جدیدة لأداء ...وفصل العبارات وحبس كل واحدة منها على أداء معنى واحد
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یزت موضوعات النثر بسمات عامة اقتضتها روح الموضوع وطریقة وتم 162"معاني جدیدة

علاجه فالكتابة الاجتماعیة تتبنى خصائص لیست هي نفسها التي تتطلبها الكتابة السیاسیة 

فالنثر الاجتماعي یتطلب صحة العبارة ووضوح الجمل وترك المبالغات وسلامة "وهكذا 

الشعریة ،ولا  سةفلا ینبغي استعمال الأقی لأن الغرض منه معالجة الأمر الواقع،...الحجج

في حین نجد النثر السیاسي أو الصحفي الذي یخاطب عامة الناس  163"الخیال المجنح

نثري ،إذن لكل غرض  164"یمتاز بالسهولة والوضوح بحیث یكون معناه في ظاهر لفظه"

العربي فقد  ممیزاته الفنیة الخاصة به ،ولكون موضوع الرحلة احتل حیزا معتبرا في الأدب

طبع هذا الفن خصائص انفرد بها عن بقیة الموضوعات الأخرى یشترك فیها جل الأدباء 

،لكن یبقى لكل أدیب أسلوبه الخاص تتحكم فیه شخصیته وبیئته وعدة عوامل أخرى فلقد 

فإذا الناقد  165"یعبر عن شخصیة الكاتب أو المرسل"طالما قیل إن الأسلوب هو الرجل لأنه 

سیة الأدیب یصعب أن یفهم أسرار صیاغته الفنیة فالكاتب المتفائل یتمیز عن لم یفهم نف

أسلوب الكاتب المتشائم الذي ینظر إلى الحیاة والأشیاء من خلال زجاجة سوداء لأن 

خصائص النفس تنتقل أبدا إلى الأسلوب وعلى الناقد أن یعنى بطبیعة نفسیة الكاتب ومدى 

  .تأثیرها في أسلوبه

الاجتماعیة المسیطرة على روح  ةا من الإشارة إلى أن الأسلوب الفني یتأثر بالنفسیولا بد لن  

الفنان بن "العصر الذي یعایشونه وأیضا لا یمكننا أن نهمل بیئة الفنان فكثیرا ما قیل إن 

فالظروف البیئیة التي نشأ فیها كلها تؤثر في أسلوبه الفني بطریقة مباشرة أو غیر " بیئته

الناقد أن یكون ملما بأهم هذه الظروف حتى یستطیع أن ینفذ إلى أعماق  مباشرة وعلى

على النص دون أن یتمثله في بیئته الزمانیة والمكانیة فإن الناقد الذي یقبل "أسلوب الكاتب 

یعسر بل یستحیل علیه تذوقه وتقدیره واكتشاف حقیقة المؤثرات التي تفاعلت في تولید تجربته 

  . 166"وصیاغة أسلوبه
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هذه أهم العوامل التي تتحكم في النص الأدبي وتؤثر فیه إضافة إلى تأثیر الثقافة    

والتجارب والمذاهب وغیرها ، ونحن أمام نص الرحلة الغسیریة ونعني تلك الرحلة التي قام 

وقد خصصنا هذه الرحلة بالدراسة " عدت من الشرق"بها إلى المشرق العربي وضمنها عنوان 

توفرة ،وأسالیبها متنوعة وثریة،بخلاف الرحلات الأخرى التي قام بها ذلك لأن نصوصها م

،كتلك التي قادته إلى تونس الخضراء بهدف تفقد أحوال الطلبة الجزائریین هنالك ،وكذلك 

أحمد "الرحلة التي قام بها إلى مصر الشقیقة في إطار أداء مهمة سیاسیة وقد أشار إلیها 

ولكن نصوص هذه الرحلات تعد في عداد المفقود ، " كفاححیاة "في كتابه " توفیق المدني

ومن خلال النصوص المتوفرة لدینا والتي كتبها عن رحلته إلى المشرق ،فسنحاول معالجتها 

معالجة نقدیة موضوعیة ،وذلك بالاعتماد على أدوات إجرائیة تكشف عن جمالیات هذه 

ى القیم الأسلوبیة والجمالیة التي النصوص ، والوقوف على أهم مفاتیح مكوناتها للوصول إل

تقدمها هذه العناصر والمكونات ولا یتأتى ذلك إلا بالتطرق إلى البنیة اللغویة والبنیة والدلالیة 

  .للنص

  :البنیة اللغویة للنص -1. 2

  

وعاء لمعنى كلي ،كما أنها الوحدة الأولى التي یحدث "انطلاقا من تعریف الجملة بأنها    

م والإفهام ، وهو ما یشكل رسالة اللغة ،أو طبیعتها والفعل لابد له من فاعل عن طریقها الفه

، والمبتدأ لابد له من خبر لتتكون هذه الوحدة المفهمة وعن طریق هذه الوحدات الجملیة  

كیان عضوي تتكون التراكیب في علاقات وروابط من خلال وحدة تضم تفصیلات كثیرة في 

ملة تجعلنا ندركها إدراكا كلیا ،ولكن كلما تمعنا النظر أكثر فالنظرة الأولى للج 167"واحد 

  .أدركنا أجراءها كل على حدة

لقد اعتمدت البنیة اللغویة للنص الذي بین أیدینا ألفاظا بسیطة سهلة غیر مستعصیة     

على الفهم ن فكانت بذلك لغة واضحة ، فهو یخاطب العام والخاص كما كانت لغته دقیقة 

  .ل كل لفظ موقعه ، إذ لكل حادثة ما یناسبها من ألفاظالتعبیر،فینز 
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وقد جاءت هذه البنیة في جمل اسمیة ، وجمل فعلیة غیر أن هناك تفاوتا كبیرا بینهما     

حیث قلت الجمل الاسمیة التي تدل على الثبات والسكون ،وفي المقابل نجد الجمل الفعلیة 

كان مناسبا لموضوع النص الذي ینتمي إلى فن بكثرة والتي تدل على الحركة والفعالیة وهذا 

  .الرحلة والتي هي التنقل والحركة لاكتشاف المجهول

  :البنیة الفعلیة للنص-1. 1. 2

  

فكانت أغلب جمله جملا فعلیة  -كما أشرنا آنفا-لقد غلبت على هذا النص البنیة الفعلیة    

في رسم حیز النص  تدل على الحركة والحیویة والفعالیة ،لترصد الحدث وتساهم

طرنا من بیروت إلى القاهرة في مدة ساعتین وبعض الساعة ،ومررنا :"ولحمته،یقول الكاتب 

فوق البحر الأبیض المتوسط طبعا، وانتهى بنا الطیران بمطار القاهرة فنزلنا ووجدنا في 

لحصر ، لقد أوردنا هذه الجملة على حساب المثال لا ا 168"استقبالنا العائلة الجزائریة بمصر

لا حصر لها في النص كما أكثر الكاتب من استعمال الأفعال الثلاثیة إذ الجمل الفعلیة 

لیعبر عن دیمومة الحدث وحركته فنجد معظم الأفعال التي استعملها ثلاثیة ولا نكاد نعثر 

وصلنا السلوم ونزلنا ضیوفا على الدیوانیة وكنا كثیرا جدا ،لقد :"على أفعال مزیدة فیقول 

نا الحجاج وكثیر غیرهم من الراجلین الراحلین عبر الصحاري ولا یملكون مالا ولا زادا ولا سبق

یحملون أوراق تعریف شخصیة ،ولا یخضعون لقانون دولي ، فكان منهم الإفریقي والأسیاوي 

، وكلهم إخوة وقعوا في قبضة الحراسة المصریة الشدیدة ، ولو في تخوم الصحاري دخلنا 

فالأفعال  169"فقدمنا أوراقنا وكانت تحمل كلمة الكشافة الإسلامیة الجزائریةمكاتب الشرطة 

وصل ،ونزل، وسبق، وملك وحمل وخضع ووقع ودخل  كلها ثلاثیة ولا نعثر في هذه الفقرة :

  .على أي فعل غیر ثلاثي والأمثلة على ذلك كثیرة جدا

مل في زمن الماضي ،وجمل وهكذا نجد الجمل الفعلیة تتوارد وتتوالى وقد توزعت بین ج    

في زمن الحاضر أو المستقبل لتؤكد على الحركة التي تتطلع إلى الثورة والتغییر والتجدید 

إن موسلیني في أیامه قد یكون أرعد وأخاف بریطانیا وفرنسا بعد إن افترس :"فیقول الكاتب 
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علیه عظیما فهل هو  ألبانیا وأثیوبیا وطمع في كثیر من الأمم العربیة فعده التاریخ المفترى

كذلك ؟ قد یكون موسیلیني عظیما ولكن العظمة الله الواحد القهار ، فها قد انتقم سبحانه ممن 

شرد شعبا كاملا وأجلاه عن وطنه فهام في الأرض لاجئا یسترحم ویستغیث ،وظل عهدا مال 

عة بین زمن ففي هذه الفقرة نجد أفعالها متنو  170"فیه إلى الیأس وظن أن لا عودة إلى الوطن

الماضي وزمن الحاضر وذلك لكسر الملل ،ویستعمل الكاتب هذا التنوع عندما یكون تأثرا 

  .والحسن روالتغییعلى الوضع أو على موقف معین طامحا من خلال ذلك إلى التجدید 

خاصة تعتمد على الانسجام والتوافق فجاء إن هذه الجمل الفعلیة مدت النص بجمالیة    

وحقق الكاتب ذلك عن طریق حسن اختیاره للألفاظ , دیا للغرض المنوط به النص خفیفا مؤ 

  .التي كونت لحمة النص وانسجامه

  :البنیة الاسمیة للنص– 2. 1. 2 

      

ذلك لأنها تدل  -كما أسلفت الذكر آنفا–إن الجملة الاسمیة ضئیلة التوفر في النص       

الذي نحن بصدد دراسته ،إذ أنه ینتمي إلى  على الثبات والسكون وهذا ما لا یخدم الموضوع

أدب الرحلة والتي من خصائصها التنقل والاكتشاف وحب الحركة، فالكاتب كان مقتصدا في 

إنها الطاعة بلا قید ولا :"استعماله للجمل الاسمیة إلا في بعض الحالات النادرة مثل قوله 

المخلصین ، إنها الحرب على  شرط وطاعة الوالدین ،طاعة االله ،طاعة الرؤساء العارفین

  .171"النفس وأثرتها وأنانیتها وكبریائها إنه السلوك الحسن نحو التربیة والتهذیب بشجاعة

إن البنیة اللغوي لهذا النص استفادت من بلاغیة الألفاظ ،حیث استعملت استعمالا مجازیا   

الاستعمالات ،ولكن لكون طبیعة موضوع النص تتطلب الإخبار أكثر من الإنشاء فنجد 

استعارة وكنایة فلیلة ، اللهم إلى في بعض المواقع من مثل التشبیه  أوالمجازیة من تشبیه 

مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات :"وهو في اللغة التمثیل ،وعند علماء البیان :"

إن :"وهذا التشبیه معظمه كان عادیا أي یتوفر على كل أركانه من مثل قوله  172"معلومة

وكأنها وحي من " الدوتشي"الفاشیة یظهر أنها أسرفت في الخیال حین تلقت تعالیم  إیطالیا

                                                 
  .2.،ص) 1953دیسمبر 11(1373ربیع الثاني  5، الصادر بتاریخ 250، العدد 2البصائر، سلسلة -  170
  .5.،ص) 1954مارس  19( 1373رجب  13الصادر بتاریخ  263، العدد 2البصائر أ سلسلة  -  171
  .219.،ص1999المكتبة العصریة للطباعة والنشر ،بیروت ،,1ط,، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع  السید أحمد الھاشمي -  172
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" تعالیم الدوتشي:"ففي هذا المثال نجد كل أركان التشبیه ما عدا وجه الشبه وهي  173"السماء

وهذه :"مشبه به وقس على ذلك هذه الأمثلة " وحي من السماء"أداة التشبیه و " كأن"مشبه و

تخلل كلیاتها وكأنها عرائس وسط المروج ،أو كأنها زهرات وسط باقة تفنن في الحقدائق التي ت

 175"ركبنا السیارة وسارت إلى الأمام كالسهم:"،وفي قوله أیضا 174"تنسیقها أبرع الفنانین 

وفي قوله " إن زعم الزاعمون أنهم أحیاء شبه أموات وكبار شبه أطفال:"وكذلك قوله أیضا

, "نسان الكامل ویكون كالملاك یمشي على وجه الأرض ویحقق كل أغراض الإ:"أیضا 

فهذه التشبیهات كلها  176"بعد أن أقمنا بها خمسة أیام وكأنها ساعة من نهار:"ویقول كذلك 

عادیة ،وخلت النصوص من أنواع التشبیه الأخرى كالتشبیه البلیغ الذي یذكر في المشبه 

كما لانعثر كذلك على التشبیه التمثیلي والمشبه به ویحذف كل من وجه الشبه وأداة التشبیه 

الذي یكون وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد وانعدم كذلك وجود التشبیه الضمني الذي لا 

تذكر في أركانه بصورة من صور التشبیه المعروفة وإنما تلمح من مضمون الكلام وهذا كله 

  .أنقص من القیمة البلاغیة في النص

أما عن أنواع البیان الأخرى كالاستعارة والكنایة فهي قلیلة جدا إن لم نقل منعدمة فنجد    

فتأسره قوة خالق :"في قوله  177"وهي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له"الاستعارة 

حیث شبه القوة بالإنسان فحذف المشبه به وهو الإنسان وترك قرینة تدل  178"القوة والأقویاء

  ".استعارة مكنیة"هي الأسر فكانت بذلك علیه و 

عن النص لا یخلوا من المحسنات البدیعیة التي ساهمت في رسم جمالیة النص من طباق   

  :ومقابلة وجناس مع قلتها وهي أیضا

أن یؤتي بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ،ثم بما یقابلها أو یقابلها :"وهي : المقابلة-أ  

  :في الأقوال التالیة ونجدها 179"على الترتیب

                                                 
  .3.،ص) 1954دیسمبر  11(  1373ربیع الثاني 5، الصادر بتاریخ 250ن العدد 2البصائر ،سلسلة -  173
  .5.،ص) 1954جانفي  8(1373 ىجمادى الأول 3، الصادر بتاریخ 253العدد  2البصائر ، سلسلة  -  174
  . 1.،ص) 1954فیفري  12( 1373جمادى الثانیة  8، الصادر بتاریخ  258،العدد  2البصائر ، سلسلة -  175
  .8.،ص) 1954جزان 11(1373شوال  10الصادر بتاریخ 274، العدد  2البصائر ، سلسلة  -  176
  .407.،ص1949كتاب اللبناني ،، منشورات دار ال1،ط1الخطیب القزویني ،الإیضاح في علوم البلاغة ،ج -  177
  .7.،ص) 1954مارس  12(1373رجب  6، الصادر بتاریخ 262،العدد  2البصائر ، سلسلة  -  178
  .76، ص،1974دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،. عبد العزیز عتیق ، علم البدیع. د -  179



 66 

،  181"رؤساء الحكومات رعاة الأغنام"،   180"تأخذ بید الضعیف ،وتضرب على ید القوي"  

  .182"بلادك السعیدة على أقوام والشقیة على آخرین"

ولا یشترط في ...هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى"والذي :الجناس  -ب  

ونجده في  183"في في التشابه ما نعرف به المجانسةالجناس تشابه جمیع الحروف بل یك

ولقد سبقنا الحجاج " 184"تباحثنا معها في عدة شؤون غالبها مثیر للشجون:"الأمثلة التالیة 

ففي المثال الأول  186"بقصد الاستعمار والاستثمار"، 185"وكثیر غیرهم من الراجلین والرحالین

مثال الثاني الأمر نفسه بالنسبة وفي ال" شؤون وشجون"هو جناس ناقص بین الكلمتین 

الاستعمار "وكذلك بالنسبة للمثال الثالث بین الكلمتین " الراحلین"و " الرجلین"للكلمتین 

  " .والاستثمار

 187"وأفضله ما تساوت فقرهتوافق الفاصلتین في الحرف الأخیر ،"والذي هو : السجع -د 

الإنسان أن یهزم الشیطان  كتب لهذا"،  188"بطل الجهاد وحلیف الجلاد:"ومن أمثلته 

ولست أدري كیف تنهض الأدیان إذا عجز رجال الأدیان "،  189"ویخلص لعبادة الرحمان

فوق تراب شرفته فأعلیت فیه الإنسان وسویت "،  190"وخانتهم قوة الأبدان وأتى علیهم الزمان

دجل ولكنك حاربت جشع الجاشعین وتكالب المستغلین ،و "،  191"فیه بین الأجناس والأدیان

، فودعت مصر وإخواني بها وعز الفراق ولكن  192"الدجالین وسمسرة السماسرة المضلین

  .193" على أمل التلاق

 194"الجمع بین الضدین أو بین شيء وضده في كلام أو بیت شعري"وهو : الطباق -هـ 

بعد تشرید مریر لحق أحیاءهم وموت شریف في المنافي تناول :"ونجده في العبارات التالیة 

                                                 
  .3.، مصدر سبق ذكره ،ص250البصائر العدد  -  180
  .5.، مصدر سبق ذكره ،ص263لعددالبصائر ، ا -  181
  .المصدر نفسھ -  182
  .187.عبد العزیز عتیق ، مرجع سبق ذكره ، ص. د -  183
  .8.، مصدر سبق ذكره، ،ص276البصائر العدد  -  184
  .2.، مصدر سبق ذكره ، ص252البصائر العدد  -  185
  .3.مصدر سبق ذكره ،ص 250البصائر العدد  -  186
  .330.ذكره ،ص السید أحمد الھاشمي ن مرجع سبق-  187
  .2.مصدر سبق ذكره، ص 252البصائر ، العدد  -  188
  .5.،مصدر سبق ذكره ،ص 263البصائر العدد  -  189
  .5.، مصدر سبق ذكره،ص271البصائر ، العدد  -  190
  .المصدر نفسھ -  191
  .المصدر نفسھ -  192
  .8.، مصدر سبق ذكره ،ص276البصائر ، العدد  -  193
  .67.ق ذكره ،صعبد العزیز عتیق ، مرجع سب. د -  194
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) قدیما وحدیثا( 196"وهو ما تأباه أحرار لیبیا قدیما وحدیثا) "أحیاءهم ،أمواتهم( 195"اتهمأمو 

  ).إنسان ،جان( 197"ولن یطیق النار إنسان ولا جان"

أنهم أحیاء شبه أموات وكبار شبه ) "شرفاء ،غیر شرفاء( 198"وخصوم شرفاء وغیر شرفاء"

القدیمة ( 200"القدیمة والحدیثةونزور الآثار ) " "كبار أطفال(،) أحیاء،أموت( 199"أطفال

) الحرة،المستعبدة( )الغنیة الفقیرة( 201"بلادك الغنیة الفقیرة ، بلادك الحرة الستعبدة) "،الحدیثة

هذه معظم العبارات التي تحمل في طیاتها المحسنات البدیعیة ،فنجد الكاتب قد اقتصد كثیرا 

غة الوصفیة التقریریة ، لأنه في استعمالها وذلك نظرا لطبیعة الموضوع الذي یتطلب الل

بصدد نقل الأخبار والتعریف بالآخر ، وتقدیم تقریر واف عن تلك البلدان التي زارها ، فهذا 

ویعتمد ..یمتاز أسلوب الرحلات عامة بالتسجیل "التقلیل كان في خدمة موضوع النص إذ 

  .202"على الملاحظة الدقیقة المباشرة

دراسة لغویة نصیة إلى ) الغسیریة(اسة نص الرحلة ونخلص مما سبق من محاولتنا لدر    

  :النتائج التالیة 

جلاء ووضوح التراكیب ن وذلك بمطابقة الأسلوب لإدراك القارئ وهي تبدو في صور -1

شتى من الرقة والجزالة والسهولة حسب المعاني التي تؤدیها العبارات ، فأكسب تراكیبه صفة 

ها والابتعاد عن التعقید مع الاحتفاظ بسموها وقوتها الشفافیة ،حیث تحرى البساطة في صوغ

  : ، ووضوح التراكیب تجلى من خلال النقاط التالیة 

توفر ذوق فني ووصفي ونحوي لدى الكاتب ، فأحسن من خلاله التألیف بین الكلمات -2  

ب ما أجمل مدینة طرابلس إنها جدیدة لم تهدمها الحر :"لتدل على معنى دقیق معین ففي قوله 

،هذه العبارات بسیطة  203"، ولم تشوه وجهها القنابل ، ولقد بقیت قصور الحكومة فیها أنیقة

  .ولكنها دقیقة نظرا للتآلف النحوي والوصف الحلقي والتسلسلي المشوق

                                                 
  .3. ، ص250البصائر، العدد  -  195
  .المصدر نفسھ -  196
  .المصدر نفسھ -  197
  .5.، مصدر سبق ذكره،ص 253البصائر ، العدد  -  198
  .5.، مصدر سبق ذكره ، ص263البصائر، العدد  -  199
  .المصدر نفسھ -  200
  .5.، مصدر سبق ذكره، ص271البصائر ، العدد  -  201
  .50.،ص1974المؤسسة الوطنیة للكتاب ، . طور النثر الجزائري الحدیث عبد الله ركیبي ، ، ت. د-  202
  .3.، مصدر سبق ذكره ،ص250العدد , البصائر  -  203
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مراعاة الجمل معا وما یكون بینها من فصل أو وصل ،وما یربطها من حروف العلة أو -3  

فواصل دون داع ولا یغفل حرف وصل حیث یجب  الحال ، بحیث لایترك أوالعطف 

ذكره،ولا توجد فكرة دون التمهید لها ، وهذا مازاد في بلاغة النص وجماله مع بساطته في 

اعلم أن العلم بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو :الآن نفسه 

  .204"رى من أسرار البلاغةترك العطف فیها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخ

للألفاظ ما یشبه "قوة التراكیب وتجلى ذلك من خلال حسن استعماله للألفاظ ذلك أن -4  

الألوان فلیت كلها زرقاء ولا صفراء ولا حمراء ، ورب لفظة رقیقة تقع ضعیفة في موضع 

  .205"فیكون ضعفها في موضعها ذاك هو كل بلاغتها وقوتها

  :ةبنیة النص الدلالی– 2.2  

  

إن البنیة الدلالیة لنص الرحلة الغسیریة تستمد حضورها من الأسلوب الإصلاحي السائد     

 أنفي تلك الفترة ، لذلك نجد الكاتب وظف حقولا دلالیة لاتخرج عن هذا الإطار فلا شك 

هناك علاقة لا انفصام لها بین الكلمات المكونة لهذا النص والتي تجسد حقلا دلالیا معینا 

تكون بینة هو مجموعة من المفاهیم تنبني على علائق لسانیة مشتركة ویمكن لها أن " والذي

  :سنحاول أن نسلط الدراسة على أهمها -إن شاء االله–ونحن  206"من بنى النظام اللساني

  :الحقل الدلالي السیاسي- 1. 2.2 

  

الرحلة التي  لقد استعمل الكاتب الحقل الدلالي السیاسي بكثرة في الحلقات الأولى من    

إذ أن الهدف الأول الذي من خلاله قام بهذه الرحلة هو المشاركة ) مصر(و ) لیبیا(شملت 

وكنا خفافا سراعا یحدونا أمل الوصول العاجل للمشاركة في "في حفلات التحریر المصریة 

،ففي هذا " حفلات التحریر المصریة التي دعینا للمشاركة فیها من طرف الكشافة المصریة

مقام وجد الكاتب نفسه منساقا إلى استعمال ألفاظ سیاسیة والتي فرضت نفسها فرضا ال
مركز الدیوانة ،الوالي ،قصور الحكومة، أوراق تعریف شخصیة ،قانون دولي، :"ومنها 207

                                                 
  . 239.، ص 2000، المكتبة العصریة للطباعة والنشر ، بیروت  1ط.عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم البیان ، -  204
  .289.بیروت لبنان ،ص. ،دار الكتاب العربي  1ج.مصطفى الرافعي، وحي القلم  -  205
  .87.، مرجع سبق ذكره، ص4مجلة الآداب ، العدد -  206
  .3.، مصدر سبق ذكره ،ص250البصائر ، العدد  -  207
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الحراسة المصریة ،مكاتب الشرطة ،قنصل مصر، النظام ، الحكومة ،القوانین ،الحرب 

الجیش ،الدولة ،العدالة ، المنظمات، السیادة الهیئة ، الضروس، المساجین السیاسیین ، 

الجمهوریة ،السلك الدیبلوماسي ،الرئیس، الملك ،السفارة، الحزب ،التفتیش ، التأشیر، ولي 

هذه الألفاظ مما یندرج  أن،ولاشك ..." العهد ،القضاء ،البیعة، القصر الملكي، البلاط، الدولة

سي ، وهي تتكرر كثیرا في النص ، خاصة الحلقات ضمن قاموس التعبیر عن الحقل السیا

  .الأولى التي كتبها عن مصر

  :الحقل الدلالي الدیني -2.2.2

  

لفاظ ذات الطابع الدیني ن نصه هذا جاء ثریا بالأفإصلاحي للكاتب لإنظرا للتوجه ا    

یضة الإسلامي ویبرز هذا الحقل بكثرة في الحلقات التي كتبها عن السعودیة وهو یؤدي فر 

الحج بها ن وهذا لایعني أنه استغنى عن هذا الحقل في الحلقات الأولى التي ألفها عن 

وهذه أبرز " مظاهر التدین في مصر"خاصة في الحلقة التي خصصها للحدیث عن ) مصر(

فریضة الصلاة، الإسلام، المسجد ،الإمام، :" الألفاظ التي تندرج ضمن هذا الحقل الدلالي 

الأزهر، الصلوات الخمس،الحج ، الوحي، التلبیة،التهلیل ،التكبیر، دعاة المصلون، الجامع 

، التضرع ، النبوةالإصلاح ،الجامع الحرم ، المكي،الحرم المدني، الإیمان ،الربانیة، االله ، 

نلاحظ أن مقام هذه الألفاظ ..." الحنفیة السمحة، المؤمنون ،المسجد الحرام، الطواف ،السعي

ذلك تتداول ألفاظ هذا القاموس كثیرا في النص ، وبالإضافة إلى هذه واضح ، وهو الحج ل

الألفاظ فإن الكاتب استعمل أیضا بعض الشواهد القرآنیة المواتیة للمقام سوا كان مقتبسا أو 

  :ناقلا وهذه أهمها

ومن حیث خرجت فول وجھك :"وهي مقتبسة من الآیة الكریمة  208"میممین شطر القاهرة"-

  ).149البقرة الآیة " (رام وإنھ للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملونشطر المسجد الح

كأنھم یوم یرونھا :"مقتبسة من الآیة الكریمة  209"فوصلنا بني غردان بین عشیة وضحاها"-

  ).46النازعات " (لم یلبثوا إلا عشیة أو ضحاھا

                                                 
  .المصدر نفسھ -  208
  .المصدر نفسھ-  209
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وقكم ومن أسفل إذ جاؤوكم من ف:" مقتبسة من الآیة الكریمة  210"وظن كل منا الظنون" -

  ).10الأحزاب " (منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون با� الظنونا

یوم ھم بارزون لا یخفى على :"مقتبسة من الآیة الكریمة  211"لكن العظمة الله الواحد القهار"-

  ).16سورة غافر الآیة( "الله منھم شيء لمن الملك الیوم � الواحد القھار

  

مقتبسة من أسلوب التعظیم في القرآن علة  212"نا بالقاهرة وما أدراك ما القاهرةحتى ك"-

)  3, 2, 1القارعة الآیات " ( )3(وما أدراك ما القارعة) 2(ما القارعة) 1(القارعة"شاكلة 

, 1الحاقة الآیات ) " (3( وما أدراك ما الحاقة) 2(ما الحاقة ) 1(الحاقة :"وكذلك قوله تعالى 

2 ,3 .(  

  )37سورة النور الآیة ( 213"جال لاتلھیھم تجارة ولابیع عن ذكر اللهر"-

یوسف أیھا "مقتبسة من الآیة الكریمة  214"في دولة جائعة سوف یأكل سمانها عجافها "-

فما في "-) 46سورة یوسف الآیة" (الصدیق أفتنا في سبع بقرات سمان یأكلھن سبع عجاف

إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا "سة من الآیة الكریمة مقتب 215"العالم إلا عائلة واحدة وأمة واحدة

  ).92سورة الأنبیاء الآیة " (ربكم فاعبدون

سورة " (إن أكرمكم عند الله أتقاكم:"مقتبسة من الآیة الكریمة  216"أفضل أفرادها أتقاهم"-

  ).13الحجرات الآیة 

ھل أتى على :" مقتبسة من الآیة الكریمة 217"ولكنه لیس في شمال إفریقیا شیئا مذكورا"-

  .)1سورة الإنسان الآیة" (الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا

ربنا إني أسكنت من ذریتي :"مقتبسة من الآیة الكریمة 218" تقع مكة في واد غیر ذي زرع"-

بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم 

  ).37سورة إبراهیم الآیة" (مرات لعلھم یشكرونوارزقھم من الث
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ألم تر إلى الذي خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت فقال لھم الله موتوا ثم أحیاھم إن "-

  ).243سورة البقرة الآیة( 219"الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا یشكرون

اه الحجاج من كل فج عمیق بنى الخلیل بیت االله هناك وأذن في الناس بالحج ، وات"-

وأذن :"مقتبسة من قوله تعالى  220"لیشهدوا منافع لهم ، ویذكروا اسم االله في أیام معلومات

في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق ، لشھدوا منافع لھم 
نھا وأطعموا ویذكروا اسم الله في أیام معلومات على ما رزقھم من بھیمة الأنعام فكلوا م

  ).28. 27سورة الحج الآیتان" (البائس الفقیر

إنا نخاف من ربنا یوما :"مقتبسة من قوله تعالى  221"وكل یذكر یوما عبوسا قمطریرا"-  

  ).10سورة الإنسان الآیة" (عبوسا قمطریرا

ربه خاشعا أن یكون ممن وقاهم شر ذلك الیوم ،ولقاهم ) لا الرئیس(ویسأل العبد الضعیف "-

فوقاھم الله ذلك :"مقتبسة من قوله تعالى  222"رة وسرورا ،وجزاهم بما صبروا جنة وحریرانض

. 11سورة الإنسان الآیتان " (الیوم ولقاھم نضرة وسرورا ،وجزاھم بما صبروا جنة وحریرا

12.(  

للعمارة فیها ولا تبدو إلا قاعا صفصفا لا ترى فیها  أثر صحاري جرداء قاحلة لا لأنها"-

ویسألونك عن الجبال فقل ینسفھا ربي نسفا :"مقتبسة من قوله تعالى  223"أمتا  عوجا ولا

  ).107، 106, 105سورة طه الآیات " (فیذرھا قاعا صفصفا لا ترى فیھا عوجا ولا أمتا

هذا بالنسبة لتأثره بالقرآن الكریم لغة وأسلوبا ، لكن بالنسبة للحدیث النبوي الشریف فكان    

  .لم نقل منعدما  توظیفه قلیلا جدا إن

  :وقد وظف الكاتب أیضا صیغ الدعاء فنجده یكثر منها في البقاع المقدسة ومنها قوله  

  .224"فله االله في السراء وفي الضراء ولمصر البقاء والخلود وحیا االله مصر وحكومتها " 

ندعوك فكن یاربنا إنا قصدناك فاغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنا "-  

لنا ولذنوبنا ، ومعارفنا ولمن سبقنا بالإیمان ومن سیلحقنا من الإخوان ، نعم المولى ونعم 
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النصیر، یاغافر الذنب ویا ساتر العیوب ن یا كاشف الكروب أنر عقولنا وبصائرنا واحسن 

زالون نهم ما یإاللهم وأشع الیقظة بینهم ف...رفقا بأمة محمد خواتمنا ومصائرنا ، یارب محمد 

غافلین عما هم فیه من الانحطاط والتقاطع والتدابر والتخاذل نسألك أن تهزهز جموعهم 

وتجمعهم على كلمة واحدة وتحبب إلیهم الحیاة الحرة ، وتكره إلیهم الكفر والفسوق 

العصیان،وتقتل فیهم الأنانیة وحب الذات ، اللهم إنا كرهنا حاضرنا فجمل بفضلك مستقبلنا ، 

قة وسئمنا النزاع وكفرنا بالطاغوت ، فوحد بین صفوفنا واقتل الغرض والهوى في مللنا الفر 

  .225"نفوسنا واكتب لنا طریق الخلاص والتحرر،إنك على كل شيء قدیر

  .226"لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشریك لك"-

عرب والمسلمین فیه وفي إخوانه ورجال فلیكن االله في عون الأمیر ولیحقق االله آمال ال"-  

  . 227"حكومته ، إنه نعم المولى ونعم النصیر

  . 229"قدس االله روحه"، 228"طیب االله ثراه"وعبارات مثل  -

  :الحقل الدلالي التراثي-3. 2.2

  

نحاول التطرق في هذا الحقل إلى التراث العربي الذي وظفه الكاتب وهو قلیل جدا ، س    

بإمكانه أن یزید الحق والصواب نضرة وزهاء "الأحیان بالشعر إذ حیث یستشهد في بعض 

یخفي ما یشین صفحة الباطل والخطأ والوهن من خروق ونتوء  أنورونقا ووضوحا أو 

مواقف كثیرة یستشهد بالشعر قدیمه وحدیثه مما ینبئ عن "،والغسیري نجده في 230" واعوجاج

وظف في قاموسه وفي معانیه الآیات القرآنیة قد " الغسیري"فإذا كان  230"ثقافة عربیة واسعة

الأمثال العربیة في نصوص  -ولكن بحجم أقل–،ووظف أیضا الأشعار العربیة ، فإنه وظف 

الرحلة التي نحن بصدد فحص حقولها الدلالیة وسنسوق هنا بعض ما وظفه من شعر ومن 

  :أمثال 
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  231لعد وبـلاءتلك الصحاري غمد كل مهـند              أبلى فأحسن في ا-

  .ركزوا رفاتك في الرمال لـواء             یستنهض الوادي صباح مساء-

   232یاویحهم نصبــوا منارا من دم              توحي إلى جیل الغد البغضاء

           233صحبت في الفلوات الوحش منفردا          حتى تعجب مني القور والأكم-

  234وعز الشرق أولــه دمشـق        جزاكم ذو الجلال بني دمشق         -

  235.خلقت لبنان جنات النعیم ومـا                نبئت أن طریق الخلد لبنـان

انطلاقا من هذه الأمثلة نجد الشاعر تارة یستشهد بالبیت المفرد وتارة بجملة من الأبیات  

د صاحب وهذا الشعر قد لا یكون إلا من محفوظه ،ذالك لأن الكاتب في كل أبیاته یحد

ما عدا " أحمد شوقي"البیت او الأبیات ،فكل هذه الأمثلة یذكر صاحبها وهي للشاعر العربي 

  " .أبي الطیب المتنبي" البیت الرابع هو لـ

أما فیما یخص الأمثال العربیة فما عثرنا في النص الذي ندرسه إلا على استشهادین فقط    

  :وهما 

برغوث كتجار بیروت یفصلون لكل ) القومأي (إنهم "،  236"شر ولكنه لامفر منه"-

  . 237"قمیصا

   :الحقل الدلالي التاریخي-4. 2.2

  

ومن بین المواقف  -عكس ما یمكن أن نتوقع منه–لم یوظف الكاتب هذا الحقل بكثرة    

التي وظفه فیها عندما یقارن حال الأمة الإسلامیة بین الماضي والحاضر مستشهدا بعظماء 

وبعد :"ا حققوه من انتصارات على عدوهم رغم قلة العدد والعدة فیقول التاریخ الإسلامي وم

سیر مجهد عبر الصحاري والفلوات التي أوحت إلینا ذكریات أبطال التاریخ الإسلامي إبان 
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أبي المهاجر دینار، وعقبة بن نافع الفهري وموسى بن نصیر :الفتوح بوجه خاص أمثال 

  . 238"أبي سرح ، وحسان بن النعمان وغیر هؤلاء كثیر ،وعبد االله بن الزبیر ،وعبد االله بن

ومن خلال هذه الحقول الدلالیة التي حاولنا التطرق إلیها ،یتضح لنا أن ثقافة الكاتب    

 أنواسعة ومتنوعة بین سیاسیة ودینیة وتراثیة وتاریخیة وثراء النص بهذه الحقول دلیل على 

تلك وأعطى لكل ماشاهده معناه موظفا بذلك  الكاتب سلط الأضواء على كل ما رآه في رحلته

الذي یتناول الطبیعة والإنسان "أداة الوصف على وجه الخصوص ذلك الوصف الأدبي 

نظیر الرسم والتصویر ) الوصف(والآثار القدیمة والمنشآت الجمیلة ،والحوادث الكبیرة فهو 

الوصف هي الإعجاب  ،یعتمد على الخیال وصدق التعبیر ، والعاطفة الأساسیة التي تنشئ

  . 239"والروعة بما یشهده الأدیب فیفسره تفسیرا خاصا متأثرا بمزاجه ووجهة نظره

  :وأسلوب الغسیري في الوصف یتنوع ویختلف باختلاف ما یوصف  فهو  

وهناك في الفلوات :"أسلوب جزل قوي في وصف المآسي والأحزان كالحروب وما خلفته - 

وى آثار للحرب الضروس في تلك الربوع ،وسوى بقایا البعیدة المدى ما كنا لنبصر س

ونجد هذا النوع من   240"تشهد لهذا الإنسان بالوحشیة والافتراسوالطائرات المحطمة الدبابات 

) الشباب الإسلامي في الجزائر"التي بعنوان ) 17(الوصف یبدو بصورة جلیة في الحلقة 

صلى االله –الأمة الإسلامیة إلى النبي  وذلك عندما یشكو الحالة المأسویة التي آلت إلیها

فقد توازنه ورشده وساءت حاله  -یا مولانا محمد–إن العالم الیوم :" فیقول  -علیه وسلم

ها نحن زرناك وافدین إلیك من الجزائر بلادك الیتیمة ...وأشرف على العاویة وما تبین مآله 

نیة الفقیرة بلادك الحرة المستعبدة ، بلادك السعیدة على أقوام والشقیة على آخرین بلادك الغ

ففیها تلاحقت الأجناس وتطاحنت الأدیان بدل أن تتصافح وفیها احتقر الإنسان الإنسان 

 موفیها غبن الضعفاء فما وجدوا القوت حتى تمنى الأشقیاء منهم الموت وكأنهم دهمته

التي قام بها  وهذا الوصف هو الذي نجده طغا في النص ، ذلك لأن الرحلة 241..."الغاشیة 

الكاتب كانت في السنوات القاسیة التي مرت بها الأمة الإسلامیة من تكالب الأمم علیها 
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حیث لازالت تعاني من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة وكذلك عدم استقرار الدول العربیة 

  .داخلیا 

في وأسلوب الغسیري من ناحیة أخرى ،لین سلس وجذاب في وصف العواطف الرقیقة و  -

وصعدنا إلى الطابق الأول أین توجد قاعة الاستقبال وأبهاء :"وصف الطبیعة والجمال 

القصر الزاهرة وهناك رأینا أضخم ما أنتجه حضارة القرن العشرین من وسائل الراحة وأسباب 

افس الفرسیة الموشاة نللألوف الجلوس قد فرشت أرضها بالطالنعیم ،هذه أبهاء فسیحة تتسع 

الوشي ، صفت علیها أرائك وثیرة مذهبة ـ تسطع تحت أشعة الأنوار الكهربائیة  بأفخر أنواع

المتألقة في سماء الغرفات ن ومن خلال الثریات المرصعة بقطع البلور الفاتن وهذه مقاص 

ساحرة خلابة یكسو سقوفها وجدرانها ضروب من الستائر الحریریة الملونة ، وتلك مكیفات 

و الحار الثقیل جوا لطیفا رائعا كما لو كنا على ضفاف بردى هواء سابحة تضفي على الج

  . 242"بكرنیش القطر الجزائري الجمیل" زیاما منصوریة"بدمشق ،أو على شاطئ 

والكاتب مغرم بالوصف وأسلوبه :"ونظرا لحسن توظیفه للوصف قال عنه عبد االله ركیبي   

ن الحجاز إلى بلاد الشام یصف تطي الطائرة ممفیه یتراوح بین القدیم والجدید فهو حین ی

الصحراء من تحته ویقارن بین الطائرة وبین القور والأكم الواردة في شعر المتنبي ، ثم 

  .243"ت شوقيایصف دمشق وجمالها وطبیعتها الساحرة ویترنم ببعض أبی

تلك محاولة منا لدراسة البنیة اللغویة والبنیة الدلالیة لنصوص الرحلة التي اخترناها من    

ولعلنا نخلص إلى أن أسلوبه لا یخرج عن الإطار العام لأسلوب " الغسیري"بین كتابات 

  :الرحلات الذي یتمیز بخصائص عدة ومن أهمها

بحیث یشعر القارئ أنه مسوق دائما إلى غایة فهو في ترقب وانتظار  والاطرادالتسلسل -

  .ى الغایة المقصودة وكل حلقة تعد لما تتلوها فتتوالى الحوادث والمناظر وتنتهي إل

على  هكانت العبارات الموظفة في الغالب سهلة واضحة لا تتعب ذهن القارئ ولا ترغم-

  .التوقف إذ هو معنى بمجرد الحوادث
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ت التي افالعبار ) المكان والزمان والحدث(تنوع العبارات وذلك حسب ما یستدعیه الموقف - 

تها عن العبارات التي وظفها في البقاع تختلف دلال )مصر(استعملها الكاتب في محطته بـ 

عبارات قویة من حیث الدلالة فهي تصور  نهاأكما ) المملكة العربیة السعودیة (المقدسة بـ 

  .العواطف والأفكار والمناظر أصدق تصویر وتجعل القارئ كالمشاهد 

ه لقد تنوع أسلوب الغسیري بین الوصف والقصص والسرد ، ولكن یغلب الوصف لأن مهمت-

تصویر البیئات والتعریف بها وتصویر الطبیعة والبلدان، فضلا عن محاولة تصویر المشاعر 

المشاعر الوطنیة حین المقارنة بین وطنه الجزائر آنذاك وبین  أوالدینیة في البقاع المقدسة ، 

                                 .البلدان المشرقیة التي زارها أثناء رحلته

       

          

     




